اوكرانيا ميدان جديد للصراع الصهيوني - الإيراني 


الأستاذ الدكتور احمد شاكر العلاق 


3130اق عع اقطذ لمعصطم 


لاشك ان محور ونقطة الصراع الايزاني الضهيوني نشأت من انتصار القورة الاسلامية 
في ايران عام 515١م‏ واستمرت بوتيرة واحدة بل زادت في محاور ومواطن وازمان مختلفة , 
ولا شك ان كلا الطرفين كان وما يزال يسعى للبحث عن ميادين واماكن وظروف للانتقام من 
الطرف الاخر وتحقيق استراتيجية كان كل طرف يسعى لتحقيقيها منذ عقود على حساب 
الطرف الاخر , ابتداءً من ميدان الخليج العربي مروراً باليمن ولبنان وسوريا وانتهاءً بالعراق . 


جاءت الحرب الاوكرانية - الروسية لتشكل ساحة حرب اخرى ومجال حيوي جديد يضاف 
الى تلك المجالات التي شهدت صراعاً محموماً بين ايران والكيان الصهيوني . لربما يسأل سائل 
ما هو مجال ذلك الصراع , وللإجابة على هذا التساؤل نقول ان دفع عجلة الحرب وتغذيتها بما 
تتمكن منه ايران من اسلحة وتغذية سياسية على اقل تقدير يشكل بحد ذاته وقوداً لذلك الصراع , 
وعليه فقد استغلت ايران كفاءتها في صناعة نوع من المسيرات واستغلت حاجة روسيا لها لأنها 
وبحسب الخبرات تحسم جزء طويل من الحرب خلال لحظات . نعم لا نجزم ان ظاهرة تزويد 
ايران الجيش الروسي بالمسيرات سوف يدع الى صدام ايراني - اسرائيلي , بل نعتقد ان 
الحكومة الاسرائيلي سوف تدرك فيما بعد انها الهدف التالي بعد كييف اذا ما وضعت حداً 
لإيران في المنطقة , بعد ان فشلت جميع الارادات الغربية وغيرها عن ثني طهران من دعم 
واسناد القوى المسلحة في الشرق الاوسط . 


في المقابل لا نستبعد ان تتدخل اسرائيل على خط الصراع مباشرة وتعمل جاهدة على تزويد 
اوكرانيا بأنظمة دفاع سيما وان الولايات المتحدة الامريكية دخلت طرفاً مباشراً في الحرب 
وهنالك تصريحات صحفية على مستوى عال بأن اسرائيل تتعرض لضغوطات قوية من قبل 
الادارة الامريكية لتزويد كييف بالأسلحة . وبالتالي ان اشتراك اسرائيل سوف يشكل نقطة التقاء 
غير مباشرة بينها وبين ايران على اعتبار انهما من وراء صاحبتي العلاقة المباشرة (روسيا 
واوكرانيا) أي بمعنى (حرب بالوكالة) كل طرف يسعى الى تقوية الطرف الذي يدعمه ويؤيده , 


وبهذا نستنتج ان اوكرانيا سوف تصبح اذا دخلت اسرائيل مجال تزويد الاسلحة سوف تكون 
ميدان للصراع الجديد بين اسرائيل وايران . 


ولكن هنالك نقطة مهمة للغاية وهي ان اسرائيل وكذا روسيا لا تريدان ان تسوء علاقتهما 
وتوجد رغبة حقيقية لدى الحكومة الاسرائيلية بعدم خوض غمار مثل هكذا تجربة قد تكون هي 
الهدف التالي او على اقل تقدير قد تخلق عدو قوي لها وهو روسيا , ولكن في نفس الوقت هنالك 
تيار حزبي وسياسي قوي يسعى لأشراك الحكومة الاسرائيلية في ثنايا الحرب وتقديم دهم 
مكو الكريت اسكمابة للدعواك الغربية وكلادان«الاتريعية التي الطالبا كانتت" الذاعم القوي 
لإسرائيل في جميع حروبها ومحنها على مر التاريخ . 
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